
تعطــــي ظهرهــــا لمظــــالم اليهــــود الســــود في
ــــــة يكــــــا.. وجــــــه بشــــــع آخــــــر للحداث أمر

الإسرائيلية
, يونيو  | كتبه أحمد فوزي سالم

يبــة لأزمــة العنصريــة الــدائرة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــذ أســابيع، الــتي امتــد مــن الظــواهر الغر
لهيبهــا إلى أوروبــا في ظــل تشــابه الحــواضن الاجتماعيــة والسياســية، تجاهــل “إسرائيــل” تمامًــا لأي
يـد سياسـتها مـن الإنسانيـة والقيم كيـد علـى تجر يـد التأ تضـامن ممكـن مـع اليهـود السـود، وكأنهـا تر

الأساسية لحقوق الإنسان.

لم تســتهدف اليهــود الســود بحملاتهــا الــتي تنتــشر بقــوة لاســتقطاب يهــود الشتــات خلال أزمــة جائحــة
كورونا، وأدارت ظهرها تمامًا لمن انخرط منهم في حراك ضد العنصرية، الأمر الذي يط العديد من
ـــا العـــرق والتمييز داخـــل وخـــا ـــة بقضاي ـــة العبري الأســـئلة عـــن الأسلاك الشائكـــة في علاقـــة الدول

“إسرائيل”.  
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برود إسرائيلي تجاه مقتل فلويد 
يعيش الكوكب حالة من الغضب العالمي، بسبب الطريقة التي قتل بها المواطن الأمريكي من أصل
إفريقي جو فلويد، انضم اليهود السود إلى الاحتجاجات الكبرى في الشوا الأمريكية ضد إهانة
العرق واســـتمرار التمييز ضـــد بـــني جلـــدتهم، لكـــن يبـــدو أن هـــذا الغضـــب لا يعـــني شيئًا لــــالمنظمـــات

اليهودية الأمريكية التي فضلت أن تبقى في حالة من الكمون والتحفظ الشديد. 
 

رد الفعــل “البــارد” تجــاه وفــاة جــو فلويــد ليــس جديــدًا، إذا علمنــا أن “إسرائيــل” لم تساعــد اليهــود
السـود أصلاً خلال أزمـة كوفيـد- المسـتمرة حـتى الآن، مـع أن اللوبيـات اليهوديـة اجتهـدت بقـوة في
إنقـاذ الـبيض، بـل وحملتهـم إلى الهجـرة إليهـا، وتنـاول “نون بوسـت” الجهـود الإسرائيليـة للاسـتفادة

من الجائحة وإغراء أفضل الخبراء للسفر إليها في تقرير مفصل.

تجـاهلت الاتحـادات والمنظمـات اليهوديـة في الخـا مساعـدة الأمـريكيين السـود، ولم تمنحهـم مليمًـا
واحــدًا رغم نــداءات بعضهــم المتكــررة وخاصــة يهــود إثيوبيــا لمساعــدتهم في مقاومــة هجمــة الفــيروس
التــاجي، لكــن الدولــة العبريــة علــى مــا يبــدو مــن المســتحيل لهــا أن تتجاهــل العــرق ولعنــاته في تقــديم

خدماتها. 

هذا التمييز يجعل اليهود السود يقارنون دائمًا بين أداء هذه المنظمات التي لها امتدادات فيما يقرب
مــن  دولــة بالعــالم عنــد طلبهــم لمساعــدتها، ومسارعتهــا لنجــدة أي مجتمعــات يهوديــة أخــرى أقــل
فقرًا منهم ولكنها من البيض، أو حتى غير اليهود التي تساعدهم من أجل إصلاح صورة “إسرائيل”
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الذهنية وتوسيع قاعدتها الشعبية في العالم. 

يكشــف اليهــود مــن أصــل إثيــوبي علــى وجــه التحديــد، مــا وراء هــذه المعاملــة الــتي يلقونهــا في أمريكــا،
ويؤكــدون أنهــا متجــذرة في علاقتهــم بـــ”إسرائيل” التي تغيــب أنشطتهــا الدينيــة اليهوديــة عــن البلــدان
الإفريقيــة وخاصــة بلــدهم الأم، إذ لا يوجــد ممثــل رســمي واحــد للمنظمــات المجتمعيــة أو الحاخاميــة

الرئيسية أو الأرثوذكسية المحافظة في هذه البلدان على الأقل في العقدين الماضيين.

ما يقوله اليهود الإثيوبيون يعتبره مراقبون تعبيرًا واضحًا عن حجم تأثير العرق في الثقافة الإسرائيلية،
خاصة إذا رأينا حجم توسع النشاط الديني الاستقطابي في روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابقة

والبلدان الأوروبية وأمريكا، مقارنة بالبلدان الإفريقية.  

عواقب رفض الانضمام للاحتجاج العالمي 
ــا يــدة مــن التضــامن بين الســود والــبيض الذين نظمــوا معً مــا يحيــاه العــالم أجمــع مــن لحظــات فر
مظــاهرات حاشــدة ضــد العنصريــة بعــد اغتيــال جــو فلويــد، في محاولــة جــادة لمحاربــة العنصريــة
المؤسســية في العــالم، لم يــؤثر علــى الــداخل الإسرائيلــي المتصــلب حــتى الآن، رغــم المحــاولات الــتي تبذلهــا
السلطات ومؤسسات المجتمع المدني المؤيدة للمساواة منذ عام  لإنهاء هذه الوصمة من على

عائق التجربة الصهيونية. 

ــدة للقضيــة ــة المؤي ــة، دفــع إحــدى الروابــط الأمريكي الموقــف الإسرائيلــي المريــب مــن الانتفاضــة العالمي
الفلســطينية والناشطــة في الاحتجــاج علــى مقتــل فلويــد لاتهــام الجيــش الإسرائيلــي بالتســبب فيمــا

يبهم للضباط الأمريكيين على أساليب “عنصرية” في التعامل مع السود.  حدث، بسبب تدر

الحملــة الأمريكيــة لحقــوق الفلســطينيين المعروفــة اختصــارًا باســم (USCPR) قــالت نصًــا: “الجيــش
الإسرائيلـي يـدرب الشرطـة الأمريكيـة بطريقـة عنصريـة وقمعيـة، وهـو أسـاس التكتيكـات الأمنيـة الـتي

تستهدف الأجساد الملونة بشكل منهجي”.

The Israeli military trains US police in racist and repressive
policing tactics, which systematically targets Black and

Brown bodies. The recent murders of George Floyd,
Breonna Taylor, and Ahmaud Arbery are examples of

racialized, systematized violence. https://t.co/DJ7T2qh6RL
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تضع الحملة الأمريكية خطر “العنصرية” على مرتبة متقاربة من “الصهيونية” كنظام سياسي يميز
حقوق اليهود على حقوق الآخريين، ورغم قلة فعاليات الحملة، فإن شعاراتها تؤمن بها الكثير من
المجموعات الحقوقية المحلية المنتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التي ترى أن توريط “إسرائيل”
فيما يحدث رأي صائب وموضوعي، لا سيما بعد كشف سبل التعاون بين تل أبيب وواشنطن في

. ير لمنظمة العفو الدولية عام تقر

ير الذي أحدث ضجة وقت صدوره أوضح وجود صلة كبيرة بين بعض المسؤولين الأمريكيين التقر
عن إنفاذ القانون والشرطة الإسرائيلية، وهو ما جعل المنظمات المناهضة للصهيونية، تربط بين وفاة
أشخــاص ســود علــى أيــدي الشرطــة الأمريكيــة، وحــوادث عنــف مماثلــة في “إسرائيــل”، ممــا يعــني أن

القسوة في أمريكا على السود انعكاس لتطبيقات دروس عنصرية مستوحاة من الإسرائيليين.

يستند هؤلاء إلى الشكاوى المتزايدة للسود في “إسرائيل” منذ سنوات، والعنف المؤسسي لنظام إنفاذ
القانون ضدهم، الذي كان سببًا في اندلاع احتجاجات غير مسبوقة قبل عام ونصف في المدن الكبرى

يبيًا خاصة في القدس وتل أبيب. بـ”إسرائيل”، التي اتخذت طابعًا عنيفًا وتخر

وتظهر الإحصاءات الكثير من أوجه عدم المساواة بين اليهود السود والبيض داخل “إسرائيل”، حيث
يتم القبض عليهم بمعدل أعلى من عامة السكان، ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن الوحدة الحكومية
لتنسيق مكافحة العنصرية، تتضاعف بقوة عدد الشكاوى المقدمة ضد التمييز العنصري، لدرجة أن
بعـض السـود مـا زالـوا يشكـون مـن الحظـر المفـروض عليهـم في التـبرع بالـدم بسـبب وصـمهم بمـرض
نقص المناعة البشرية ـ الإيدز ـ رغم إزالة هذه القيود رسميًا عام  بعد مقاطعة استمرت لعقود. 

المد العرقي في “إسرائيل” وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ولم تسلم منه حتى روضات الأطفال التي
تخصص الكثير منها بعض الفصول للأطفال السود بعيدًا عن البيض، وكانت قضية رأي عام منذ
سنوات وعلى إثرها لجأت السلطات إلى إغلاق بعضهم بعدما خرجت بعض الأمهات لتحكي على
مواقع التواصل قصصًا مثيرةً عن مأساة الفصل العرقي بين الأطفال على أساس اللون، والتقطت
وسائــل الإعلام العالميــة هــذه الحكايــات لتكشــف بشكــل مبــاشر أو غــير مبــاشر الــوجه الآخــر للحداثــة

الإسرائيلية.

هــذه المظــاهر وغيرهــا كــانت ســببًا في إقامــة تجمــع التحــالف ضــد العنصريــة المعــروف اختصــارًا باســم
(CAR) الذي بدأ في عام  بتشكيل مكون من  منظمة غير ربحية تمثل أصوات الأقلية في
“إسرائيل”، وعملت مع المواطنين الفلسطينيين في “إسرائيل” بجانب المجموعات الناطقة بالروسية

والإثيوبية واللاجئين، لتعزيز حقوق النساء والمعوّقين والأطفال والفلسطينيين والمسنين.

ير سنوية توثق حالات العنصرية خلال العام السابق بجميع لغات أعضاء الائتلاف، ينشر التحالف تقار
يـة والعربيـة والعبريـة والروسـية لرصـد الانتهاكـات المختلفـة لوسائـل الإعلام العامـة بمـا في ذلـك الأمهر

والعالمية ونشر المواد التي تعزز بعض الأنشطة والممارسات التي لها طابع عنصري.

نُظمت فعاليات ثقافية في مناطق مختلفة بجميع أنحاء “إسرائيل” لجمع الجماهير من يهود وعرب
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ـــة والتمييز مـــن خلال تشجيـــع الاختلاط وتبـــادل الثقافـــات بيـــض وســـود وشحنهـــم ضـــد العنصري
والاحتفال بها وخاصة في منطقة الجليل التي تعد موطنًا لمجموعة واسعة من الأعراق والقوميات
والأديان، ورغم ذلك هي الأكثر عزلة في “إسرائيل”، ومن يدخل من أبنائها إلى مؤسسات الشرطة أو

الجيش تظهر عليهم بصمات العنصرية والتحامل على غيرهم.

يمكن القول إن التغيير الاجتماعي في النظرة الإسرائيلية للسود بالداخل والخا ليس واردًا في المدى
المنظور، ومع أن هناك بعض الحلول التي تط إلا أن الأخذ بها يجري بشق الأنفس، وهو ما يجعل
“إسرائيل” ضمن الخريطة الكبرى للعنصرية والصراع القائم على العرق في العالم، ولهذا – إلى جانب
ــة الموصوفــة والفجــة تجــاه الشعــب الفلســطيني – ســتظل “إسرائيــل” مريضــة بالانقســام العنصري

والعنصرية والصراع حتى إشعار آخر!
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